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 المدرس في كلية الشريعة بالجامعة
لہ دمحل منزل الكتاب هداية للناس، ومرسل الرسل بلسان أقوامهم ليوضحوا لهم ما يريده الله 

له الله رحمة للعالمين، وأنزل عليه منهم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي أرس
 .القرآن الكريم ليبينه للناس، ويوضح المراد من هذا الكتاب المنزل عليه ببديع بيانه وحسن فعاله

فقد يقال إنه من فضول القول أن يبحث اليوم في حجية السنة وقد مضـى علـى الاحتجـاج : أما بعد
ة هذا البحث؟ وهل يوجد في الدنيا مسـلم واحـد ينـازع بها من عامة المسلمين أربعة عشر قرنا، فما فائد

إن أحاديث الرسول : هل يوجد من يقول ،إن السنة ليست حجة، أو بمعنى أوضح: في حجية السنة فيقول
 .صلى الله عليه وسلم لا يلزمنا العمل بها، وإنما يلزمنا العمل بالقرآن فقط

الصدر الأول إلى يومنا هذا على وجوب العمل الحقيقة أن جماهير المسلمين وعلمائهم أجمعوا من 
بالسنة، ومضى العمل على الاحتجاج بها من غير نكير، وأنها حجة ملزمة من حجج الشرع يجب العمل بها 

كما يجب العمل بالقرآن الكريم، إلا مـا وجـد مـن بعـض الـزائفين الـذين قـاموا بفتنـة التشـكيك  -إذا صحت-
لهـا فيمـا بعـد إن شـاء الله تعـالى، وقـد رد علـيهم جهابـذة علمـاء  بحجية السنة لأسباب واهية سـنعرض

وباقي كتبه  ))الأم  ((و  ))الرسالة  ((المسلمين وعلى رأسهم الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابيه 
رخى، ةئفلا كلت تضرقناو ،رجحلا مهمقلأ ىتح بخلايةث نتف تضرقناو ،ةلاضلاتلہ دـمحلاو اـهعم اهل حتـى 

 .د بها إلا المتخصصون والباحثون في تاريخ السنة والتشريع الإسلاميما يكا
وتضعضـع المسـلمين وتشـتتهم وانقسـامهم  ،فتـرة زوال الخلافـة الإسـلامية ،لكن في هذه الفترة

بشكل أزال قوتهم وخضد شوكتهم، وجعلهم كقصعة ثريد تتداعى الأمم لأكلها فـي هـذه الحالـة التـي لـم 
ولا مـن يحميـه، ظهـر نـاعقون ممـن ينتسـبون إلـى الإسـلام وممـن لا ينتسـبون،  يعد للإسلام من يمثلـه

ينعقون من هنا وهناك وبشكل مركز يظهر فيه أثر التواطؤ في الظلام علـى تنظـيم هـذه الحمـلات الأثيمـة 
ضد الإسلام، وذلك بهدم الـركن الثـاني مـن أركـان تشـريعه الخالـد ألا وهـو ركـن السـنة المطهـرة، وكـانوا 

ن في ذلك أشد المكر، لأنهم علموا أن هدم الإسلام لا يمكن أن يكون بنقد تشريعاته لأنها تشريعات ماكري
حكيمة معقولة، يفاخر بها المسلمون غيـرهم مـن أهـل الـديانات السـماوية وأهـل القـوانين الوضـعية فـي 

 .إحكامها وحسن ترتيبها وشمولها لجميع ما يحتاجه بنو البشر
الطريق الماكر الخبيث في عداء الإسلام وهدم أكثر تشريعاته، وذلك بتشكيك لذلك عمدوا إلى هذا 

المسلمين في حجية السنة ووجوب العمل بهـا، ومعلـوم أن أكثـر تشـريعات الإسـلام لاسـيما التشـريعات 
 .التفصيلية مبنية على السنة النبوية الشريفة

ى أشـياء علميـة علـى حسـب وقاموا بهذا التشكيك الخبيـث فـي صـورة أبحـاث علميـة مبنيـة علـ
زعمهم، وتظاهروا بالحرص على عقول المسلمين من أن تنجر إلى التقليد، وتقول بشيء مـا أنـزل الله بـه 

 .من سلطان
 :ولقد انخدع بزخرف قولهم بعض الشباب المثقفين في هذا العصر لأسباب أهمها

 .ضعف الثقافة الإسلامية لديهم_ 1
 .لى المجتمع الإسلاميطغيان الثقافة الأجنبية ع_ 2
 .ضعف الوازع الديني والميل إلى التفلت من أحكامه وتكاليفه -3
عدم وجود الدولة الإسلامية التي تمثل الإسلام وتحميه من أعدائه أينما كانوا من الأرض، وصـار _ 4

 بعض هؤلاء الشباب المخدوعين إذا ناقشته في قضية إسلامية واستشـهدت علـى مـا تقـول بحـديث مـن
ليس الحديث حجة في إثبات الأحكـام، فهـل عنـدك نـص : أحاديث الرسول الصحيحة، ضحك مستهزئا وقال

 …!من القرآن على ما تقول؟
فـإن معنـاه  -لا سمح الله -خطير جدا إن لم يتدارك، لأنه لو انتشر -ولو لم ينتشر-وهذا في الحقيقة 

 .ديث الصحيحةهدم كثير من أحكام الإسلام التي مستندها السنة والأحا
والأدهى من ذلك كله أن يكون هذا الهدم الرهيـب باسـم النقـاش العلمـي، وباسـم الـدين وباسـم 
الفهم الصحيح له عن دليل يقيني كما يزعمون، ولو كان هذا الهدم باسم التفلت العلني الصريح من أحكام 

 .الإسلام لكان الأمر أهون
سنة وإجماع المسلمين والمعقول على وجوب العمل لأجل هذا سنعرض بعض الأدلة من القرآن وال

بالسنة، وأن ترك العمل بها ضلال مبين، كما سنعرض الشبهات التي أثارها المغرضون قـديما وحـديثا، مـن 
المستشرقين والمتأثرين بهم من تلامذتهم وصنائعهم الذين يرددون ما يقـول أسـيادهم، ثـم نـدحض هـذه 

 .عدم اتساع المقامالشبهات واحدة واحدة بالإجمال ل
أما الأدلة على حجية السنة من القـرآن الكـريم فكثيـرة، وقـد سـاقها علمـاء أصـول الفقـه فـي أول 

 :بحثهم في الأصل الثاني من أصول التشريع ألا وهو السنة، فمن هذه الآيات ما يلي
 .}وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا{_ 1
 .}قُلْ أطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإنْ توََلَّوْا فَإنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافرِينَ {_ 2
 .}فَلْيحَْذَر الَّذِينَ يُخَالفُِونَ عَنْ أمْرهِ أنْ تُصِيبهَُمْ فتِْنَةٌ أوْ يُصِيبهَُمْ عَذَابٌ أليِمٌ {_ 3
هُ وَرَسُـولُهُ أمْـراً أنْ يكَُـونَ لهَُـمُ الْخِيـَرَةُ مِـنْ وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلا مُؤْ {_ 4 مِنَـةٍ إذَِا قَضَـى اللَّـ

 .}أمَْرهِمْ وَمَنْ يعَْص اللَّهَ وَرَسُولهَُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً 



وا فيِ أنْفُسِـهِمْ حَرَجـاً فَلا وَرَبكَِّ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنَهُمْ ثمَُّ لا يجَِدُ {_ 5
 .}مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسَْلِيماً 

هِ وَالْيـَوْمِ {_ 6 هِ وَالرَّسُـولِ إنِْ كُنْـتُمْ تؤُْمِنُـونَ باِللَّـ فَإِنْ تنََازَعْتُمْ فيِ شَـيْءٍ فَـرُدُّوهُ إلِـَى اللَّـ
 .}الآخِر 

 .}ةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَانَ يرَْجُو اللَّهَ وَالْيوَْمَ الآخِرَ لقََدْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللَّهِ أسْوَ {_ 7
الكفايـة فـي ((وأما الأدلة من السنة فكثيرة جدا، وقد عقد الخطيب البغدادي فـي كتابـه المشـهور 

باب ما جـاء فـي التسـوية بـين حكـم كتـاب الله تعـالى وحكـم  ((: بابا استهل به كتابه فقال ))علم الرواية 
ثـم سـاق نصوصـا كثيـرة مـن  )) صلى الله عليه وسلم في وجـوب العمـل ولـزوم التكليـف سنة رسول الله

 :السنة لدعم هذا العنوان نجتزئ منها ما يلي
ساق الخطيب بأسانيد متعددة عـن المقـدام بـن معـديكرب أنـه سـمع رسـول الله صـلى الله عليـه 

ه يحـدّث بحـديثي فيقـول بيننـا وبيـنكم يوشك رجل متكئ على أريكت": وسلم حرمّ أشياء يوم خيبر ثم قال
وما وجـدنا فيـه مـن حـرام حرمنـاه وإن مـا حـرمّ رسـول الله  ،كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه
، وأخـرج هـذا الحـديث بألفـاظ متقاربـة أبـو داود والترمـذي "صلى الله عليه وسلم مثل ما حرمّ الله عز وجل

، وساق بسنده إلى أبـي رافـع أنـه "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه"داود  وزاد أبو ،والدارمي والإمام أحمد
لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيـه الأمـر مـن أمـري ممـا ": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال

: لفـظوفي رواية عن أبـي رافـع أيضـا ب "أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه
قـال رسـول الله صـلى الله عليـه : ، وبسنده إلى جابر بن عبـد الله أنـه قـال"عندنا كتاب الله ليس هذا فيه"

دعونا من هذا، ما وجـدنا : لعل أحدكم أن يأتيه حديث من حديثي وهو متكئ على أريكته فيقول" ": وسلم
قـال رسـول الله صـلى الله عليـه  :، وبسنده إلـى ابـن عبـاس رضـي الله عنـه أنـه قـال"في كتاب الله اتبعنا

ما بال أصحاب الحشايا يكذبونني عسـى أحـدكم يتكـئ علـى فراشـه يأكـل ممـا أفـاء الله عليـه، ": وسلم
ومـا أمـركم بـه  ،ما نهاكم عنه فـانتهوا ،لا أرب لي فيها، عندنا كتاب الله: فيؤتى يحدّث عني الأحاديث يقول

 ."فاتبعوه
وسلم وقد أطلعه الله على ما سيكون في المستقبل يوجه قوله  وكأني برسول الله صلى الله عليه
الذين لا يأخذون إلا بالقرآن الكريم، ولا يحتجون بالسنة  ))القرآنيون((هذا إلى ما يدّعون أنهم أهل القرآن أو 

ولا يعملون بالأحاديث، وقد ظهر منهم الآن ناس في بعض أصقاع من الهنـد، وردد أفكـارهم بعـض الـزائفين 
 .لہو مهئاملعو نيملسملا روهمج نم فافختساو ةيرخس عضوم اعيمج اوناك نكل ،رل الحمد والمنة في

وأما الإجماع فقد أجمع العلماء من عصر الصحابة إلى يومنا هذا بأن السنة هي الأصـل الثـاني مـن 
 .أصول التشريع، وأنها حجة في إثبات الأحكام تبعا للقرآن، واستقلالا في بعض الأحكام

وأما المعقول فمن المعلوم لدينا أن الله سبحانه وتعـالى قـال مخاطبـا نبيـه صـلى الله عليـه وسـلم 
كْرَ لتُِبيَنَّ للِنَّاس مَا نُزلَّ إليَْهمْ وَلعََلَّهُمْ يتََفَكَّرُونَ {: بقوله  .}وَأنَْزَلْنَا إليَْكَ الذِّ

وبيـان كيفيـة تطبيقهـا  ،مـن الآيـات المنزلـة إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم مكلف ببيان المـراد
على الحوادث، ولأجل هذا كان الصحابة يرجعون إليه في فهم كل ما أشكل عليهم فهمه، ويستفتونه فيما 

 .يقع لهم من الحوادث، فيبين لهم النبي عليه السلام ما أشكل عليهم
شــرب بطريــق النســيان، فعلــى ســبيل المثــال نزلــت آيــة الصــيام ولــم يــذكر فيهــا حكــم الأكــل وال

فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كلفه ربـه  ،فاستشكل بعض الصحابة الذين وقعوا في هذا
فقال يا رسول الله أكلت ناسيا وأنا صائم، فأفتاه النبي صلى الله عليـه وسـلم بـأن صـومه صـحيح،  ،بالبيان
 ."تمّ على صومك فإنما أطعمك ربك وأسقاك": وقال له

رَبَّنَا لا تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِينَا {وذلك لأن الخطأ والنسيان معفو عنهما، واستنبط الرسول ذلك من قوله 
ـدَتْ قُلُـوبُكُمْ {وقوله  }أوَْ أخَْطأَْناَ ، فهـل يقـال إن }وَليَْسَ عَليَْكُمْ جُنَاحٌ فيِمَا أخَْطأَْتمُْ بهِِ وَلكَِنْ مَـا تعََمَّ

لأن ليس فيه أن الصوم لا يفسده الأكل بالنسيان صراحة، أو هل يقـال إنـه لـم هذا الحديث مخالف للقرآن 
 يكن للنبي عليه السلام أن يستنبط هذا الحكم من الآية الأخرى التي لا تتعلق بالصوم؟

 .نعم ليس للرسول أن يستنبط ويفتي الناس بما ليس في القرآن صراحة: فلو قال قائل
المقرر أنه يجوز للعلماء حتى في هذا العصر أن يستنبطوا من القرآن  عجبا لك، إذا كان من: له نقول

القـرآن، وأمـر  فيهمـا، أفمـن يجـوز هـذا لمـن نـزل عليـهالأحكام مع بُعْدِهم عن العصر والمحيط اللذين نـزل 
 .بتبيينه مع أنه أفصح أهل اللسان

ء الذهن، ولذلك نـرى أن ولا يخفى على أحد أن كل الناس ليسوا سواء في الاستعداد والفهم وصفا
القرآن الكريم يقرأه كل أحد، ولكنهم يختلفون في فهم معانيـه، فالعـالم يفهـم منـه مـا لا يفهمـه الجاهـل، 

فَاسْأَلوُا أهَْـلَ {: والعلماء أيضا متفاوتون في الفهم والعلم، وقد أمرنا الله تعالى بالرجوع إلى العلماء بقوله
كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لا تعَْ  ذِينَ {: وبينّ اختلاف الناس في درجـات الفهـم بقولـه }لمَُونَ الذِّ قُـلْ هَـلْ يسَْـتَوِي الَّـ

 .}يعَْلمَُونَ وَالَّذِينَ لا يعَْلمَُونَ إنَّمَا يتََذَكَّرُ أُولوُ الألَْباَبِ 
إذًا  ،وهو أن الرسول مكلف ببيان القرآن، وأن الناس متفـاوتون فـي الفهـم ،إذا سلمنا هذين الأمرين

ن أحق ببيان وإيضاح معاني القرآن، والتطبيق العملي لآياته؟ الحق أنه لا يوجد أحق من الرسـول صـلى فم
الله عليه وسلم بهذا البيان، هذا البيان الذي سلمنا أن الرسول هو أحق الناس به، هو ما يسمى بالسـنة 

ى مـن الله تعـالى كمـا مـرّ أو الحديث النبوي الشريف، وهذا البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم يـوح
 .فالرسول أوتي القرآن وبيانه وهو السنة "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه"في الحديث 



على أن الأحكام المستمدة من السـنة مـأخوذة فـي الحقيقـة مـن القـرآن الكـريم وتوجيهـه العـام، 
مفسـرة لمجملـه، أو مقيـدة ومستقاة من أصوله، ومستوحاة من أهدافه، إذ إنها إما تخصـيص لعمومـه، أو 

لمطلقه، أو شارحة لكيفية تطبيق بعض أحكامه، وهذا ما فهمه الصحابة وعلموه وهـو أن السـنة وأحكامهـا 
تعتبر مأخوذة من القرآن الكريم، لأن الله تعالى قد أحال المسلمين في بعض نصوصـه إلـى السـنة، وقصـة 

ة والمستوصلة والواشـمة والمستوشـمة والنامصـة المرأة الأسدية مع عبد الله بن مسعود في لعن الواصل
أمـا إنـك لـو قـرأت : لقد قرأت مـا بـين دفتـي المصـحف فلـم أجـد اللعـن فيـه، قـال: والمتنمصة حينما قالت

، فالأخذ بالسنة }وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا{: لوجدتيه، ألم تقرأي قوله تعالى
واقع أخذ بالقرآن، لأن القرآن أحالنا عليها في بعض الأحكـام، كمـا أن السـنة هـي التـاريخ التطبيقـي في ال

للقرآن، فالجهل بها جهل لكيفية تطبيق القرآن، كمـا أنهـا المصـدر الوحيـد لمعرفـة سـبب النـزول، ومعرفـة 
 .ير من الآياتناسخ القرآن ومنسوخه، وهذه أمور ضرورية جدا لتحديد معنى النص القرآني في كث

 :ولنضرب أمثلة حية من أحكام السنة المخصصة لعموم محمكم القرآن أو المفسرة لمجمله
كَرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأنُْثَيـَيْنِ فَـإِنْ كُـنَّ نسَِـاءً فَـوْقَ {: قال تعالى_ 1 يُوصِيكُمُ اللَّهُ فيِ أوْلادِكُمْ للِـذَّ

ا ترََكَ وَاحِدَةً فَلهََا النِّصْفُ وَلأَ نْ كَانتَْ اثْنَتَيْنِ فَلهَُنَّ ثُلُثَا مَا ترََكَ وَإِ  دُسُ مِمَّ بوََيْهِ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّ
هِ الثُّلُثُ   .}إنْ كَانَ لهَُ وَلدٌَ فَإنْ لمَْ يكَُنْ لهَُ وَلدٌَ وَوَرثهَُ أبَوََاهُ فَلأِمُِّ
ولود يرث والده، لكن جاءت السنة فبينت فإن ظاهر هذه الآية يدل على أن كل والد يرث ولده وكل م

أن المراد بذلك مع اتفاق الدين بين الوالدين والمولـودين، وأمـا إذا اختلـف الـدينان فإنـه مـانع مـن التـوارث، 
واستقر العمل على ما وردت به السنة في ذلك فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أسامة بن 

 ."كافر ولا الكافر المسلم لا يرث المسلم ال ": زيد أنه قال
فَإِنْ طلََّقَهَا فَلا تحَِلُّ لهَُ مِنْ بعَْدُ حَتَّى تنَْكِحَ {: قال تعالى في المرأة التي يطلقها زوجها ثلاثا_ 2

فاحتمل أن يكون المراد به عقد النكاح وحده واحتمل أن يكون المراد به العقـد والإصـابة معـا، } زَوْجاً غَيْرَهُ 
فبينت أن المراد به الإصابة بعد العقد، فعن عائشة رضي الله عنها أن رفاعـة القرظـي طلـق فجاءت السنة 

: امرأته فبتّ طلاقها فنكحت بعده عبد الرحمن بن الزَّبيِر فجـاءت رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم فقالـت
والله مـا معـه إلا مثـل  إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبّير وإنه

لعلـك ": فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضـاحكا وقـال :هذه الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها قال
، قالت وأبو بكر جالس عند رسول "تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته

له، فطفق خالد ينادي أبا  باب الحجرة لم يؤذنالله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس 
 .بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

هُ {: قال تعالى_ 3 هِ وَاللَّـ ارِقَةُ فَاقْطعَُوا أيْدِيهَُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَباَ نكََالاً مِـنَ اللَّـ ارِقُ وَالسَّ وَالسَّ
في الآية الكريمة بيان قيمة المسروق ولا الحرز الذي هو شرط القطع ولـم تبـين ، لكن ليس }عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

الآية الكريمة من أين تقطع يد السارق أمن الكف، أم من المرفق، أم مـن المنكـب؟ فجـاءت السـنة فبينـت 
ت مقدار المسروق وهو ربع دينار كما بينت الحرز وهو يختلف لأنه يكون في كل شيء بما يناسبه، كما بينـ

 .السنة أن القطع يكون من مفصل الكف
والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، فمنها الصلوات الخمـس فـإن الله تعـالى قـال فـي القـرآن الكـريم _ 4

وليس في القرآن بيان عدد الصلوات ولا تحديد أوقاتها، ولا عدد الركعات في كل صـلاة،  }وَأقَيِمُوا الصَّلاة{
ت كل ذلك تفصـيلا، وهكـذا الزكـاة والحـج وكثيـر مـن العبـادات والمعـاملات ولا كيفياتها، فجاءت السنة فبين

 .والأحكام الأخرى
إذا كنـتم لا تعتبـرون السـنة حجـة علـيكم، ولا : وإني لأتوجه إلى منكري حجية السـنة فـأقول لهـم

قيمـون تعملون بها فكيف تقيمون الصلاة أخذا من القرآن، وكيف تؤدون الزكاة وكيف تقطعـون يـد السـارق وت
 .الحدود، وتوزعون المواريث والتركات؟ فماذا يكون جوابهم يا ترى؟ سبحانك ربنا هذا ضلال مبين

وهذه الفتنة ليست بحديثة العهد، فقد قذفها الشيطان في نفـوس بعـض النـاس فـي القـرن الأول، 
ن بـن حصـين إلـى الصـحابي الجليـل عمـرا ))الكفايـة  ((فهذا الخطيب البغدادي يسوق بسنده في كتابه 

لـه  رضي الله عنه أنه كان جالسا ومعه أصحابه يحدثهم، فقال رجل من القوم لا تحـدثونا إلا بـالقرآن، فقـال
أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن، أكنت تجـد فيـه صـلاة الظهـر : ادنه، فدنا، فقال: عمران بن حصين

ين، أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد أربعا، وصلاة العصر أربعا، والمغرب ثلاثا، تقرأ في اثنت
خذوا عنـا فـإنكم والله إن لا تفعلـوا لتضـلن،  ،أي قوم: الطواف بالبيت سبعا، والطواف بالصفا والمروة ثم قال

: أن رجلا قال لعمران بن حصين ما هذه الأحاديـث التـي تحـدثوناها وتـركتم القـرآن؟ قـال: وفي رواية أخرى
من أين كنت تعلم أن صـلاة الظهـر عـدتها كـذا وكـذا، وصـلاة العصـر  ،ت أنت وأصحابك إلا القرآنأرأيت لو أبي

عدتها كذا، وحين وقتها كذا، وصلاة المغرب كذا، والموقف بعرفة، ورمي الجمار كـذا، واليـد مـن أيـن تقطـع، 
وضـع يـده عنـد أمن هنا أم هاهنا أم من هاهنا، ووضع يده على مفصل الكـف، ووضـع يـده عنـد المرفـق، و

 .المنكب اتبعوا حديثنا ما حدثناكم وإلا والله ضللتم
إذا حـدثت الرجـل بالسـنة فقـال دعنـا مـن هـذا : وساق بسنده إلى أبي أيوب السختياني أنه قـال

 .وحدثنا بالقرآن فاعلم أنه ضال مضل
رض للشبهات وبعد هذا العرض الموجز لأدلة حجية السنة من القرآن والسنة والإجماع والمعقول يف

التي أثارها منكرو حجية السنة ومنتقدو طريقة المحدثين في جمع الحديث وتمييـز صـحيحه مـن سـقيمه 
 .في القديم والحديث



لقد تعرضت السنة لمن ينكر حجيتها قديما وحديثا، أما في القديم فلم يأت القرن الثاني حتى ظهر 
ر حجية غير المتواتر منها، كما ظهر من ينكر منها ما من ينكر أنها مصدر من مصادر التشريع، ومنهم من أنك

 .لا يكون بيانا للقرآن أو مؤكدا له
، فقد ذكر في آخـر -فيما أعلم-وأول من تعرض لدحض تلك الآراء الخبيثة الإمام الشافعي رحمه الله 

خبار كلها، كما مناظرة جرت بينه وبين من ينسب إلى العلم بمذهب أصحابه ممن يردون الأ ))الأم  ((كتاب 
بحثا مستفيضا أثبت فيه وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن طاعته  ))الرسالة  ((عقد في 

مقرونة بطاعة الله، وبينّ كيف أجمع الصحابة وأهل العلم على العمل بخبر الواحـد فـي مسـائل كثيـرة مـن 
ن الشافعي رحمه الله تعالى من هـذه الطائفـة أحكام الشريعة سردها رحمه الله سردا قويا مقنعا، ولم يبي

التي ردت الأخبار كلها، ولا من هو الشـخص الـذي نـاظره فـي ذلـك، ورأي الشـيخ الخضـري رحمـه الله أن 
الشافعي يعني بذلك المعتزلة، لأن الشافعي قد صـرح بـأن صـاحب هـذا المـذهب منسـوب إلـى البصـرة، 

مية، ومنهـا نبغـت مـذاهب المعتزلـة، فقـد نشـأ بهـا كبـارهم وكانت البصرة آنذاك مركزا لحركة فلسفية كلا
وكتابهم، وكانوا معروفين بمخاصمتهم لأهل الحديث، ودعم الخضري قوله بما تعرض له ابن قتيبة في كتابه 

 .من الرد على شيوخ المعتزلة فيما كانوا يطعنون به الصحابة وكبار التابعين ))تأويل مختلف الحديث  ((
ن غارة شعواء شُنت في العصر الذي كتب فيه الشافعي رسالته أو قبل ذلـك بقليـل وفي الحقيقة أ

من المتكلمين على أهل السنة وأهل الحديث، وبالتالي على السنة التي يشـتغلون بهـا ويـدعون النـاس 
إلى الاحتجاج بها، فقد كان غلاة المعتزلـة يريـدون تحكـيم العقـل وطـرح نصـوص السـنة، ولكـن الشـافعي 

وأطال النقاش معهم حتى ألقمهم الحجـر، ويتضـح ممـا ذكـره الشـافعي مـن رأي منكـري حجيـة  ناقشهم
ومما ذكره العلماء من آراء بعض شيوخ المعتزلة أنهم ينكرون حجيتها من حيـث الشـك فـي طريـق  ،السنة

هـا مـن ثبوتها وما يلحق رواتها من خطأ أو وهم، أو ما ينـدس بيـنهم مـن وضـاعين وكـذابين، لا أنهـم ينكرون
حيث هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال وتقريرات ثابتة عنه، فإن أي مسلم مهما كان لا يقـول 
بذلك، وهذا في الحقيقة تستّر ماكر وراء تلك الشبهات التي يثيرونها حول صحة نسبة السنة إلـى رسـول 

 يمكـن أن تبنـى عليـه أحكـام الله صلى الله عليه وسلم، وظنية ثبوتها علـى فـرض صـحتها، وأن الظنـي لا
 .شرعية

وتتلخص شبهات من يرد غير المتواتر من السنة أو يـرد السـنة كلهـا كمـا حكاهـا الإمـام الشـافعي 
 :عنهم بما يلي

يفيد الظن بالنسبة لثبوته نسبته ) أو خبر الآحاد(إن خبر الواحد : أما من يرد غير المتواتر منها فيقول
 .يه وسلم والظني الثبوت لا يجوز أن نبني عليه أحكام شرعيةإلى رسول الله صلى الله عل

بما يقـارب المائـة صـفحة، وفـي  ))الرسالة  ((وقد رد عليهم الشافعي ببحث طويل مستفيض في 
وأتى بأدلة على حجية خبر الواحد، أقواها عمل الصحابة وإجماعهم علـى الأخـذ  ،بعض طبعات هذا الكتاب
حتى في الأمور العظيمة الخطيرة، وأتى بأمثلة كثيـرة أسـوق مثـالا واحـدا منهـا بخبر الواحد والاحتجاج به 

طلبا للاختصار، هذا المثـال هـو تحـول أهـل قبـاء وهـم فـي صـلاة الفجـر مـن التوجـه إلـى بيـت المقـدس 
وأهل قباء  ((: واستقبالهم بيت الله الحرام بخبر الواحد، وهذا ما قاله الشافعي في الرسالة، قال الشافعي

أهل سابقة من الأنصار وفقه، وقد كانوا على قبلـة فـرض الله علـيهم اسـتقبالها، ولـم يكـن لهـم أن يـدعوا 
فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة، ولم يلقوا رسول الله ولـم يسـمعوا مـا أنـزل الله عليـه فـي 

الله ولا بخبـر عامـة، وانتقلـوا تحويل القبلة، فيكونون مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيـه سـماعا مـن رسـول 
بخبر الواحد إذ كان عندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهم فتركوه إلـى مـا أخبـرهم عـن النبـي أنـه 
أحدث عليهم من تحويل القبلة، ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله بخبر الواحد إلا عـن علـم بـأن الحجـة تثبـت 

0F))…قال إلى آخر ما … بمثله، إذا كان من أهل الصدق 

1. 
باب ذكر بعض الدلائل على صحة العمـل  ((بابا سماه  ))الكفاية  ((وقد عقد الخطيب البغدادي في 

قد أفردنا لوجوب العمل بخبر الواحد كتابا، ونحن نشير إلـى شـيء  ((استهله بقوله  ))بخبر الواحد ووجوبه 
لأدلـة علـى ذلـك مـا ظهـر وانتشـر عـن فمن أقـوى ا ((: ثم قال ))منه في هذا الموضع، إذ كان مقتضيا له 

 ))الصحابة من العمل بخبر الواحد 
1F

، ثم ساق الأمثلة والشواهد على احتجاج الصـحابة بخبـر الواحـد، إلـى 2
وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهـاء الخـالفين فـي  ((أن ختم الباب بقوله 

ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار ذلك ولا اعتراض عليه، فثبـت أن مـن  سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا،
بينهم دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل بـه لنقـل إلينـا الخبـر عنـه بمذهبـه والله 

2Fأعلم

3. 
 وأما من يرد الأخبار كلها فيمكن حصر شبهتهم بأن القرآن جاء تبيانا لكل شيء، فإن جاءت الأحاديث

كان ذلك معارضة من ظنـي الثبـوت وهـو الحـديث القطعـي الثبـوت وهـو  ،بأحكام جديدة لم ترد في القرآن
القرآن، والظني لا يقـوى علـى معارضـة القطعـي، وإن جـاءت مؤكـدة لحكـم القـرآن كـان الاتبـاع للقـرآن لا 
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كر ثبوته بالظني الـذي لا للسنة، وإن جاءت لبيان ما أجمله القرآن كان ذلك تبيانا للقطعي الذي يكفر من أن
 .يكفر من أنكر ثبوته

وهذه التقسيمات في الحقيقة فلسفة فارغة تعارض ما كان عليـه الصـحابة والتـابعون ومـن تـبعهم 
بإحسان من العمل بالحديث بمجرد ثبوته ولو من طريق شخص واحد إذا توفرت فيه شروط الراوي المعروفة 

 .من العدالة والضبط وغير ذلك
 :جواب الشافعي عن شبه هؤلاء بما يلي ويتخلص

إن الله تعالى أوجب علينا اتباع رسوله، وهذا عام بمن كان في زمنـه وكـل مـن يـأتي بعـده، ولا _ 1
سبيل إلى ذلك لمن لم يشاهد الرسول إلا عن طريق رواية الأحاديث، فيكون الله قد أمرنا باتباعها وقبولها، 

 .واجبالأن ما لا يتم الواجب إلا به كان 
أن يسمعوا جميع مـا  -مع أنهم في زمنه-وحتى أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتيسر لمجموعهم 

قاله الرسول منه مباشرة، فكثيرا ما كان يسمعها البعض ويبلغونها غيـرهم فيعملـون بهـا جميعـا، السـامع 
 .والمبلغّ

لناسـخ والمنسـوخ لا يعرفـان إلا إنه لابد من قبول الأحاديث لمعرفة أحكام القـرآن نفسـه، فـإن ا_ 2
 .بالرجوع إلى السنة

إن هنالك أحكاما متفقا عليها بـين جميـع أهـل العلـم وطوائـف المسـلمين قاطبـة حتـى الـذين _ 3
ينكرون حجية السنة، كعدد الصلوات المفروضة، وعدد الركعات، وأنصبة الزكاة وغيرها، ولم يكن مـن سـبيل 

 .لمعرفتها وثبوتها إلا السنة
إن الشرع قد جاء بتخصيص القطعي بظني، كمـا جـاء فـي الشـهادة علـى القتـل والمـال، فـإن  _4

 .حرمة النفس والمال مقطوع بهما، وقد قبلت فيهما شهادة الاثنين، وهي ظنية بلا جدال
إن الأخبار وإن كانت تحتمل الخطأ والوهم والكذب، ولكن الاحتمال بعد التأكد والتثبت من عدالـة _ 5
ومقابلة الرواية بروايات أقرانه من المحدّثين يصبح أقلّ من الاحتمال الوارد فـي الشـهادات، خصوصـا  الراوي

 .إذا عضد الرواية نص من كتاب أو سنة فإن الاحتمال يكاد يكون معدوما
ولعمري هذه إجابات موفقة مخرسة ألهمها الله تعالى للإمـام الشـافعي حفظـا لدينـه وسـنة نبيـه 

 .لہ دمحلاف ملل على توفيقه صلى الله عليه
وأما قولهم إن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء فإن من المعلوم أن الله لم ينص على كل جزئية من 

ومـن الأصـول التـي بينهـا .. جزئيات الشريعة وإنما بين أصول الشريعة ومصادرها وقواعدها ومبادئها العامـة
وَمَـا آتـَاكُمُ الرَّسُـولُ {: ة والسـلام كمـا فـي قولـه تعـالىوجوب العمل بسنة الرسول عليه أفضـل الصـلا

هذه هي الشـبهات والهجمـات التـي تعرضـت لهـا السـنة مـن قبـَل …  }فَخُذُوهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
مفكريها في القديم، ولكنها لم تثبت أمام الحق ولم يكتب لها البقاء أمـام جهـود العلمـاء مـن أئمـة السـنة 

مة الاجتهاد وطوائف المسلمين المتعددة فرسخت دعائم السنة وقام عليها كيـان التشـريع الإسـلامي وأئ
العظيم، وكانت تلك الشبهات التي ألقاها أصحابها كزوبعة هوجاء ما لبث أن زالت وصحا الجو ولـم يبـق لهـا 

تنـة حـول حجيـة السـنة وبقيت الحال كذلك إلى أوائل هذا القـرن إذ سـمعنا مـن جديـد إثـارة الف… من أثر 
وبعثها من جديد وتناسى مثيروها أن سلفهم من شياطين الإنس قد أثاروهـا مـن القـديم ثـم خنسـوا لمـا 

وفـي الحقيقـة فـإن الـدافع الـذي يكمـن وراء هـذه الحمـلات فـي .. تلقوا الردود المفحمة التي أخرسـتهم 
كن الثاني من أركانه، فإن الـذي كـان وراء القديم والحديث واحد، وهو الكيد للإسلام وهدمه وذلك بهدم الر

المعتزلة الذين تولوا أكبر معارضـة السـنة وأهـل الحـديث هـو الفلسـفة اليونانيـة الحاقـدة علـى الإسـلام، 
وكذلك فإن حركة الاستشراق اليهودية والنصرانية معا هي التي تكمن وراء إثارة هذه الشبهات حول حجية 

المستشرقين المستشرق اليهـودي المجـري جولـد تسـيهر الـذي يعـد فهذا كبير … السنة في هذا العصر
أشد المستشرقين خطرا وأكثرهم خبثا وإفسـادا فـي هـذا الميـدان وذلـك لسـعة اطلاعـه علـى المراجـع 
الإسلامية حتى اعتبر زعيم المستشرقين ولا تزال كتبه وبحوثه مرجعا خصبا وأساسيا للمستشرقين فـي 

وأهـم شـبهة .. الأثر في التشكيك بالسنة وترى أراءه منثورة في كتبه المتعـددةوكان له أكبر .. هذا العصر 
 ))عهـد الطفولـة  ((له ما زعمه من أن القسم الأكبر من الحـديث لـيس وثيقـة للإسـلام فـي عهـده الأول 

إن القسـم الأكبـر مـن الحـديث ((: ولكنه أثر من آثار جهود المسلمين في عصر النضج، يقول جولد تسـيهر
ومعلـوم أن هـذا زعـم  ))إلا نتيجة للتطور الديني والسياسي والاجتماعي في القرنين الأول والثاني ليس 

باطل تكذبه النصوص الثابتة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقـد وضـع 
نه عليه الصـلاة والسـلام مـن الأسس الكاملة لبنيان الإسلام الشامخ بما أنزل الله عليه في كتابه وبما س

تركـت فـيكم أمـرين لـن "سنن وشرائع وقوانين شاملة وافية، حتى قال صلى الله عليه وسلم قبيل وفاتـه 
 ."تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي

الْيـَوْمَ {: ومن المعلوم أم من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مـن كتـاب الله تعـالى
وذلك صريح في كمال الإسلام وتمامه، فما توفي الرسول عليه إلا والإسلام ناضج } ..لكَُمْ دِينَكُمْ  أكَْمَلْتُ 

وتبـع هـذا المستشـرق عـدد مـن المستشـرقين كشـاخت .. كامل لا طفل يافع كما يدعي جولـد تسـيهر 
يه وسلم وأنها وغيره، فأثاروا شبهات حول السنة تتعلق بالتشكيك في نسبة السنة للرسول صلى الله عل

من وضع الناس، وإن المحدثين وإن اعتنوا بالنقد الخارجي أي نقد السنة إلا أنهم لم يعتنوا بالنقد الداخلي 
كنـا لا نعبـأ بشـبهات هـؤلاء الكفـرة وأضـاليلهم المتهافتـة لـولا أن ناسـا ممـن يسـمون إن أي نقد المتن، و

المستشرقين وصاروا يلوكونه ويلوحون به على شـكل  أنفسهم علماء أو كتاّبا إسلاميين تلقفوا كلام أولئك



مقالات في الصحف أو أبحاث في طيات الكتب متظاهرين بالبحث العلمي والتجديد في البحـث، وهـم فـي 
فقـد نشـر  ))أبـو ريـة ((فمـن هـؤلاء … الحقيقة إما جهلة أو مأجورون أخباث وإن كنت شخصيا أرجح الثانيـة

وكل ما فـي هـذا الكتـاب تشـكيك بالسـنة وصـحة نسـبتها  ))المحمدية  أضواء على السنة ((كتابا اسمه 
 ))أبـي هريـرة  ((للرسول عليه السلام، وكله سباب وشتم وطعن فـي الصـحابي الجليـل راويـة الإسـلام 

وذلك باستشهادات مبتورة محرّفة وتأويلات باطلة تروق له ولمن دفعه من المستشرقين، ولا أحـب عـرض 
.. لتفاهة الكتاب وتفاهة مؤلفه وإن كان ردّ عليه كثير من العلماء في مصر وغيرها  أي شيء من كتابه هذا

 ((: مـا يلـي 130يقـول فـي الجـزء الثـاني منـه ص  ))ضحى الإسلام  ((ومنهم أيضا أحمد أمين في كتابه 
ي، فقد بلغوا وفي الحق أن المحدثين عنوا عناية كبيرة بالنقد الخارجي ولم يعنوا هذه العناية بالنقد الداخل

الغاية في نقد الحديث من ناحية رواته جرحا وتعـديلا، فنقـدوا رواة الحـديث فـي أنهـم ثقـات أو غيـر ثقـات، 
وبينوا مقدار درجتهم في الثقة وبحثوا هـل تلاقـى الـراوي والمـروي عنـه أو لـم يتلاقيـا، وقسـموا الحـديث 

منقطع، وإلى شاذ وغريب وغير ذلك، باعتبار ذلك ونحوه إلى حديث صحيح وحسن وضعيف، وإلى مرسل و
ولكنهم لم يتوسعوا كثيرا في النقد الداخلي فلم يتعرضوا لمتن الحديث هل ينطبق على الواقع أو : ثم قال

كذلك لم يتعرضوا كثيرا لبحث الأسباب السياسية التي قد تحمل على الوضع فلـم أرهـم  ((: وقال أيضا ؟لا
وتبعـه علـى هـذا … دولة الأموية أو العباسـية أو العلويـة الـخ مـا قـالشكوا كثيرا في أحاديث لأنها تدعم ال

إذ  13ص  89العـدد  1966الدكتور أحمد عبد المنعم البهي في مجلة العربي الصادرة بالكويت فـي نيسـان 
إن رجال الحديث كان كل همهم منصرفا إلى تصـحيح السـند والروايـة دون الاهتمـام بتمحـيص مـتن : يقول

 .لذي هو النصالحديث نفسه ا
والحقيقة أن كلام هذين الشخصين كلام من لم يمارس فن المصطلح وعلومه أوفى ممارسة، فـإن 
علماء المصـطلح اعتنـوا بنقـد المـتن كمـا اعتنـوا بنقـد السـند تمامـا، فهـذه الشـروط التـي وضـعها علمـاء 

شـذوذ : ن الشـذوذ قسـمانالمصطلح للتصحيح فإن منها أن لا يكون الحديث شاذا ولا معللا، ثـم يـذكرون أ
فلو كـان … في المتن وشذوذ في السند، وكذلك يقولون أن العلة قد تكون في المتن كما تكون في السند

أحمد أمين وأحمد عبد المنعم يحترمان نفسيهما لما قالا هذا القول الذي يدل على جهلهما بمبـادئ علـم 
لكسـب المـادي الحـرام وحـب التظـاهر والتقليـد المصطلح التي يتلقاها المبتدئون من طلبـة العلـم، لكـن ا

للمستشرقين والتظاهر أمام الناس بمعرفة شيء خفي بـزعمهم علـى الأئمـة هـو الـذي أوقعهمـا وأوقـع 
والشي الذي يلفت النظر أن مجلة العربي نشرت مرارا للدكتور أحمد عبـد … غيرهما في مثل هذه الورطة

لسنة والحـديث النبـوي الشـريف والتشـكيك فـي نسـبته إلـى المنعم المذكور وغيره مقالات في الطعن با
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتـى أن الطعـن نـال الأحاديـث التـي جـاءت فـي صـحيح البخـاري وذلـك 
بأسلوب حقير واضح الحقارة ليس فيه أثر من علم ولا دين، وبشكل لا تحسد عليه مجلة العربي ولا تشُكر 

لام الأثيمة في تلك المجلة والتنقيب عمن يكمن وراء تلـك الحمـلات المغرضـة فيجب التنبه إلى تلك الأق.. 
هذا جهد متواضع عرضته بإيجاز لضيق المقام وذلك تنبيها لشـبابنا … على السنة وكتب الحديث الصحيحة 

الصاعد من أن تقع في أيديهم تلك المقالات الأثيمـة فيخـدعوا بزخرفهـا وربمـا يـداخلهم الشـك فـي صـحة 
وبالتالي إلى أنها لا تصلح لأن يحتج بها، وما أظن أني  ،السنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمنسبة 

وفيت الموضوع حقه فـي هـذه العجالـة ولكـن عسـى الله أن ينفـع بهـذا التـذكير البسـيط شـبابنا المـؤمن 
 .   لہ دمحلل رب العالمين
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